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  الكسب

 
 الحلال

القائلهُُُرب هُُُللهُُُالحمدُ  كتابههُُُالعالمين،ُ آمَن واُُالكريمهُُفيُ ينَُ الَّذه أَيُّهَاُ }يَاُ ُ:
ُمَاُرَزَقْنَاك مْ{،ُوأشهدُ ُمهنُك ل وا ُُ،ُوأشهدُ لهُ ُلاُشريكَُُهُ وحدَُُُاللُ إلاُ ُلاُإلهَُُأنُُْطَيه بَاته
مُُ نَُسيدَُُُأنَُّ اُللهُ هُ ورسولُ ُهُُ اُعبدُ حمدُ ا آُلههُعليههُُُوباركُُُْوسلمُُُْصل هُُمَُُّ، وُعلى ،ُُوصحبههُُُ،
 .الدينهُُإلىُيومهُمُبإحسانُ هُ نُتبعَُومَُ

ُ
 
 :وبعد
الحنيفَُنَُدينَُُُفإنَُّ العملهُُُينظرُ ُُاُ ُُوتوقيرُ ُُإكبارُ ُُنظرةَُُُإلىُ للرقي هُسبيل ُُُههُباعتبارهُ، ُُُ

فيُُُوالاجتهادهُُُوالجد هُُُإلىُالسعيهُُُالدعوةَُُُيجدُ ُُالكريمهُُفيُالقرآنهُُُ،ُوالمتأملُ والتقدمه
اُلَْْرْضَُُهُ سبحانَُُُالحقُُُُّيقولُ ُُ،ُحيثُ واضحةُ ُُبينةُ ُُالرزقهُُُطلبهُ لَُك م  يُجَعَلَ اُلَّذه :ُ}ه وَ

وا فَُامْش  ل واُُفهيُُذَل ولا  وَُك  زُُْمهنُمَنَاكهبههَا وُيقولُ ُُۖ ُقهههُره  ،} ور  اُلنُّش  ذَاُُهُ سبحانَُُُوَإهلَيْهه ُ}فَإه :
وا ر  لَة ُفَانتَشه ُالصَّ يَته ُوَابْتَغ واُفهيُُق ضه َُكَثهير اُلَّعَلَّك مُُُْمهنُالَْْرْضه واُاللََّّ ُاللََّّهُوَاذْك ر  فَضْله

رَاكُ نَُ{،ُوَكَانَُسيدُ ُت فْلهح ونَُ اهنْصَرَفَُفَوَقَفَُعَلَىُُُُإهذَاُصَلَّىُالْج م عَةَُُُمَالهكُ ُُبْنُ ُُاُعه
دهُُُبَابهُ أَجَبْتُ ُُالْمَسْجه إهن هيُ مَُّ اللَّه  وَانْتَشَرْتُ كَُفَرهيضَتَُُُ،ُوَصَلَّيْتُ كَُدَعْوَتَُُُفَقَالَ:ُ كَمَاُُُُ،ُ

نُْفَضْلهُ  .الرَّازهقهينَُُوَأَنْتَُخَيْرُ ُكَُأَمَرْتنهي،ُفَارْز قْنهيُمه
نُُمهُُُفيُإطارُ ُالحللهُُُالكسبهُُُعلىُأساسهُُُقائمُ ُُالإسلمهُُفيُُُالرزقهُُُطلبَُُُعلىُأنَُّ
،ُُالناسهُُُحاجاتهُُُ،ُأوُاستغللهُالغررهُُُي،ُوعدمه،ُوالتراضهُوالقبولهُُُ،ُوالإيجابهُالصدقهُ



 

هُ ُومال ه ،ُدَم ه ،ُ،حَرامُ ُالم سْلهمهُعلَىُالم سْلهمهُ)ك لُُُُُّ:صلى الله عليه وسلمُُانَُنبيُُُُّيقولُ ُُحيثُ  رْض  ُُ(ُ،وعه
ُصلى الله عليه وسلمُُويقولُ  يبه ُطه ُمهنُغيره ُأحد  اُمهنُماله يَُأحد  ُأنُْأ عْطه ُاَللُمهنُقبْله :ُ)لاُألْقيَنَّ
(ُ،نفْسُ   .إنَّماُالبيع ُعنُتراض 

ُُصلى الله عليه وسلماُُنَُنبيُُُُّيقولُ ُُ،ُحيثُ والنماءهُُُوالخيرهُُُالبركةهُُُلحلولهُُُسببُ ُُالحللُ ُُوالكسبُ  :ُ)إنَّ
رة ُفمَنُأخَذَُهذاُالمالَُُ لْوة ُخضه ُبورهُُُهُ ح  ُنفس  يبه ُُُُهُ ومَنُأخَذَُُُفيههُُُلهُ ُُكَُبطه بإشرافه
ُلهُ  ُالعُ ُُوكانَُُُفيههُُُلمُي بارَكُْلهُ ُُنفس  ُُليَُكالَّذيُيأك ل ُولاُيشبَع ُواليد  ُمهنُاليده اُخير 
فلَُ قَُاُ:ُ)صلى الله عليه وسلمُُى(،ُويقولُ السُّ ُماُلَمُْيَتَفَرَّ ياره ُبالخه اُُمَُاُب ورهكَُلهُ نَُاُوبَيَُّا،ُفإنُْصَدَقَُلْبَي هعانه

مَُ مَُاُوكَتَمَُا،ُوإنُْكَذَبَُفيُبَيْعههه قَُبَرَكَة ُبَيْعههه ُبيعُ صلى الله عليه وسلم ُا(،ُويقولُ اُم حه ُالكسبه ُُ:ُ)أطيَب 
ه(؛ُومَُُُمبرورُ  ُبيده إلىُُُُهُ عينُ ُُلمُتمتدُ ُُالحللهُُُالكسبهُُُبركةَُُُنُعرفَُوعمل ُالرَّجله
بُركةُ ُُالحللَُُُا؛ُلْنَُّاُكانُكثيرُ اُمهمَُأبدُ ُُالحرامه اُلنفسهُُُفيه ُُ،ُوراحةُ والولدهُُُوالمالهُُُفي
 .والطمأنينةهُُعلىُالسكينةهُُ،ُوباعثُ للبالهُُ،ُوهدوءُ للضميرهُ
ُُنَُنبيُُُُّيقولُ ُُالحللهُُُالكسبهُُُولشرفهُ النَّبي هينَُُصلى الله عليه وسلما معَُ ُ الْمين  ُ دوق  الصَّ ُ )التَّاجر  ُ:

(،ُوقدُبلغَُ هداءه يقينَُوالشُّ د ه ُتُْجبلَُُُالنفوسَُُُلْنَُُُّالدرجةَُُُتلكَُُُالصدوقُ ُُالتاجرُ ُُوالص ه
ُُ}الْمَالُ :ُُهُ سبحانَُُُالحقُُُُّيقولُ ُُالدنيا،ُحيثُ ُُالحياةهُُُنُزينةهُوهوُمهُُُالمالهُُُعلىُحب هُ

نْيَا{  ُ.وَالْبَن ونَُزهينَة ُالْحَيَاةهُالدُّ
ُُالدنيا،ُويؤثرُ ُُالحياةهُُُوزينةهُُُوشهوتههُُُعلىُنفسههُُُويتغلبُ ُُالمالهُُُحبَُُُّنُيقاومُ فمَُ 

اُلحرامهُُالحللَُُُالكسبَُ اُلفانيةهُُُ،ُوالباقيةَُعلى اُستحَُُُ،ُوالآخرةَُعلى اُلدنيا ُُأنُُُْقَُّعلى
النبيينَُُُيكونَُ رفيقُ ُُوالصالحينُوحسنُ ُُوالشهداءهُُُوالصديقينَُُُمعُ فهوُُُُ،اأولئكُ



 

رَةَُُُُ}وَمَنُْ:ُُهُ سبحانَُُُيقولُ ُُ،ُحيثُ علىُماُهوُفيُيدههُُُاللهُُُفيماُعندَُُُأوثقُ  أَرَادَُالْآخه
مُمَّشْك ور اُ{وَسَعَىُٰلَهَاُ ئهكَُكَانَُسَعْي ه  ُفَأ ولَٰ  .سَعْيَهَاُوَه وَُم ؤْمهن 
أنَُّ ُكماُ ُالكسبَُُ ُالحللَُُ ُسببُ ُ ُلقبولهُُ حيثُ الدعاءهُُ ُ،ُ ُقالَُُ ُانَُنبيُُُّ :ُُصلى الله عليه وسلمُ

بُُْسَعدُ ُ)يا ُالعَبدَُُُُالدَّعوةهُ،ُم ستَجابَُُتك نُُمطعمَكُأطه هُإنَّ ُبيده ُم حمَّد  والَّذيُنَفس 
ُالُّلقمةَُالحرامَُفيُجوفهههُ ُنَُوأيُّمَُُُيوم ا،ماُي تقبَّل ُمنهُعَمل ُأربعينَُُُُليقذهف  تَُُبَُاُعَبد 

؛نُمهُُُلحم هُ  حت  ُأولَُُس  ُ."ىُبههُفالنَّار 
اُُنَُدهُوالمرسلينُسيُُُالْنبياءهُُُعلىُخاتمهُُوالسلمُ ُُالعالمين،ُوالصلةُ ُُرب هُُُللهُُُالحمدُ 

 .أجمعينُُههُوصحبهُُ،ُوعلىُآلههُصلى الله عليه وسلمُُحمدُ مُ 
يُبددُ خطيرةُ ُهُُ ،ُوآثارُ وخيمةُ ُُهُ عواقبُ ُُالحرامَُُُالكسبَُُُأنَُُُّلاُشكَُّ فُهو ُُ،ُويهدرُ الطاقاتهُُُ،

ُُهُ سبحانَُُُالحقُُُُّيقولُ ُُ،ُحيثُ والعبادهُُُالبلدهُُُمصالحَُُُ،ُويعطلُ الكفاءاتهُ أَيُّهَاُُُُ}يَا:
نك مُُُْۚ ُم ه ُأَنُتَك ونَُتهجَارَة ُعَنُتَرَاض  ُإهلاَّ له ينَُآمَن واُلَاُتَأْك ل واُأَمْوَالَك مُبَيْنَك مُبهالْبَاطه الَّذه

يم ا{،ُويقولُ  مُْرَحه َُكَانَُبهك  ُاللََّّ مُُْۚإهنَّ وُلحم ُُلاُيربُ ُُ"ُإنَّهُ :ُُصلى الله عليه وسلماُُنَُنبيُُُُّوَلَاُتَقْت ل واُأَنف سَك 
ُأولَُحنُسُ تَُمهُبَنَُُ ُالنَّار  ُكانته ُإلاَّ  ."ىُبهههُت 
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